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  20/04/2021 :ومی  03: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عامة :، تخصصلیسانس ثالثةسنة ال )النحو الوظیفي(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

   

 

  

  تبلیغیةالقدرة اللغویة والقدرة ال :وان المحاضرةــــــعن

  :محاور المحاضرة

  .الملكة التبلیغیة في نموذج المعیار-1

  .قوالب الملكة التبلیغیة في نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة-2

  .وظائف القوالب-3

  متى تشتغل القوالب كلها؟-4
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  :الملكة التبلیغیة في نموذج المعیار-1

 1993والمتوكل  1989 منذ دیك(أخذ مفهوم الملكة التبلیغیة في الأبحاث الوظیفیة 

توسعا ملحوظا، أمست بموجبه مشكلة من صورة أوضح وأدق حیث عرفت هذه الأخیرة ) ب

الملكة اللغویة والملكة المنطقیة والملكة الاجتماعیة والملكة المعرفیة : ست ملكات، هي

ي والقالب القالب النحو : والملكة الإدراكیة والملكة البیانیة، یقابل كل ملكة منها على التوالي

المنطقي والقالب الاجتماعي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب البلاغي، حیث یقابل 

كل ملكة قالبا خاصا یشمل على القواعد والمبادئ الأساسیة التي یتفاعل بها مع القوالب 

الأخرى، لأداء الوظائف الأساسیة التي تؤدیها اللغات الطبیعیة وعلى رأسها الوظیفة 

  .لتبلیغیةا

فما هو مفهوم التبلیغ في نموذج المعیار أو ما بعد المعیار؟ وما هي العناصر 

الأساسیة المكونة لعملیة التبلیغ وما هي خصائصها؟ ثم ما هي طبیعة التبلیغ وأنواعه؟ 

  وكیف تشتغل القوالب المختلفة المكونة للملكة التبلیغیة؟

التبلیغ الذي دعا الدكتور عبد الرحمن حاج یمكن القول في البدایة أننا اخترنا مصطلح 

لأنه فضلا عن " Communication"صالح في أبحاثه المتعددة كمقابل للمصطلح الأجنبي 

فصاحته ودقة دلالته على ما یفیده مصطلح التواصل من تفاعل بین المتخاطبین، یمتاز 

بكسر اللام ( ، كالمبلغبثروة اشتقاقیة تغطي أغلب مكونات عملیة التبلیغ وأبعادها المختلفة

"Emetteur (" والمبلِّغ) بفتح اللام"Recepteur (" والبلاغ"Message"  
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وهو تلقي البلاغ  :والإبلاغتبادل البلاغات أو المعلومات بین طرفیین اثنین،  :والتبلیغ

وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مع فن إقناع  :والبلاغةوالمعلومات من طرف واحد، 

تأثیر علیه بالقول الجمیل، وبذلك لا یكون مصطلح التبلیغ أنسب من مصطلح الآخر وال

  .التواصل فحسب، بل یكون أكثر دقة ومرونة وألطف من نظیره في اللغات الأجنبیة

وانطلاقا من شمولیة هذا المصطلح ودینامیته، یمكن أن نقترح لعملیة التبلیغ أو دورة 

  :التخاطب المخطط الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المــــــــــرجــــــــــــــــع

  المبلغ المبلغ
  

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــاة التبلیـــــــــــــــــــــقن

 لاغـــــــــــــــــالب

  الوضــــــــــــــــــــــع
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ومما تجدر ملاحظته قبل تفكیك وتوضیح مكونات عملیة التبلیغ، أننا نفضل استعمال 

للدلالة على " علم"كمصدر، خاصة إذا كان مضافا إلى لفظة " اتصال"كفعل و " اتصل"لفظ 

، الذي بدأ یتبلور في "Science de la Communication" "علم الاتصال"مصطلح 

الماضي كعلم قائم بذاته، له حقله الدراسي ونظریاته وأهدافه  السنوات الأخیرة من القرن

وتطبیقاته وتقنیاته، خاصة في مجال تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، التي أصبحت تستخدم 

مصطلح الاتصال وبعض مشتقاته بمفاهیم دقیقة ومحددة ترتبط بالمفهوم الشامل للاتصال، 

تبلیغ، الذي لا یعدو أن یكون موضوعا من حیث یكون في هذه الحالة أشمل من مصطلح ال

  .موضوعاته

  :وبرجوعنا إلى المخطط یتضح أن عملیة التبلیغ تتكون من العناصر التالیة

وهو الموجه للبلاغ أو الباث للرسالة، وقد یكون ): بكسر اللام(غ المبلِّ -1-1-1

  .)...مؤسسة بث إعلامیة، أو شركة صناعیة أو تجاریة(شخصا أو مجموعة أشخاص 

وهو المتلقي أو المرسل إلیه الذي یتلقى البلاغ أو ): بفتح اللام(المبلَّغ -1-1-2

ن یكون حیوانا أو حتى آلة الرسالة، ویمكن أن یكون شخصا أو مجموعة أشخاص، ویمكن أ

، وفي كل الأحوال، یمكن أن نقول بأن عملیة التبلیغ قد تمت، إذا )كمبیوتر مثلا(من الآلات 

غیر أن ذلك لا یعني أن البلاغ قد (بلاغ على سلوك المبلغ أو المرسل إلیه لوحظت آثار ال

  ).فهم، لأن عملیة استقبال البلاغ شيء وفهمه شيء آخر

ویعني الرسالة أو المضمون التي تحمله تلك الرسالة في طیاتها،  :البلاغ-1-1-3

  ...كتابیاغ بها إلى غیره، شفویا أو ومات وأخبار ومقاصد، یتوجه المبلِّ من معل

وهي المسلك الذي یمرر المبلِّغ من خلاله البلاغ إلى المبلِّغ أو  :قناة التبلیغ-1-1-4

  :المتلقي، وتتنوع القناة بتنوع الوسائل التي تنقل بها البلاغات المختلفة، فقد تكون
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ذبذبات صوتیة، موجات سمعیة، تنقل إلى الأذن بوسائل متعددة،  :وسائل سمعیة-أ

  ...والهاتفكالمیكروفون 

  ...كالألیاف البصریة، والإبهار بالألوان الضوئیة :وسائل بصریة-ب

  :وتبعا لقناة التبلیغ، یمكن أن نقوم بتصنیف أولى عام للبلاغات، كمایلي

وسیلتها الأساسیة هي الصورة،  ":Messages visuels"البلاغات البصریة -أ

ور الفوتوغرافیة، أو الرموز، كالبلاغات والرسوم، والص" الأیقونات"كالبلاغات المعتمدة على 

  .الكتابة: التي تعتمد الرموز الكتابیة

وتشمل البلاغات التي تقوم على  ":Messages sonores"البلاغات السمعیة -ب

  ...الكلام، أو الموسیقى أو الأصوات الطبیعیة المختلفة

ات، وهي نوع خاص من البلاغ ":Messages tactiles"البلاغات اللمسیة -ج

تعتمد أساسا على حاسة اللمس، كلمس المكفوفین للحروف الطباعیة، أو نوع المصافحة 

، أو المسك من ...)بلمس الید برقة أو بفتور، أو بالضغط علیها بقوة، أو جذبها بعنف(

  ...مناطق معینة من الجسم أو قرصها

م على وتشمل البلاغات التي تقو  ":Messages olfactifs"البلاغات الشیئیة - د

حاسة الشم، مثل العطور والروائح المختلفة، مع ملاحظة أن هذا النوع من البلاغات ترتبط 

  .ارتباطا وثیقا بقصود مبلغیها

وهي البلاغات التي تتخذ حاسة  ":Messages gustatifs"البلاغات الذوقیة - ه

أو  الذوق أساسا لأداء رسائل محددة، من خلال تقدیم طعوم أو مشروبات أو حلویات

  ...مخللات معینة



6 

 

 ":Messages gestuel/kinésiques"البلاغات الإشاریة أو الإیمائیة -و

وتشمل البلاغات التي تعتمد على أنساق إشاریة مختلفة، تصاحب الكلام أو تكمله أو 

، وأنظمة )برا وبحرا وجوا(تعوضه أو تكون بدیلا عنه، مثل نظام إشارات المرور المختلفة 

یة المرتبطة بجسم الإنسان كتمریر بلاغات معینة في مقامات وسیاقات الإشارات الحرك

... محددة، بتحریك الحاجبین أو زم الشفتین أو هز الكتفین أو رفع الیدین أو تشبیك الأصابع

فضلا عن أنظمة الإشارات المتصلة بالعادات والطقوس لدى المجتمعات، كالحركات 

  .الأعیاد والاحتفالات الرسمیةوالإشارات المصاحبة للشعائر الدینیة و 

من (تعني البلاغات البونیة  ":Messages proxémiques"البلاغات البونیة - ز

مجموعة السلوكات المرتبطة بالمكان، أي الكیفیة التي یتم بها ) المسافة بین جسمین: البون

سلوك الأفراد عند تجمعهم في فضاء ما، أو التصرف المكاني الذي یعطینا معلومات 

ودلالات معینة، فهناك تقطیع عام للفضاء، تصنف بموجبه المسافات بین الأشخاص إلى 

حمیمیة، شخصیة، اجتماعیة، علنیة، وتعطي نسبا متقاربة متعارف علیها في : مسافات

الثقافات المختلفة، فمثلا الغرباء الذي لا یعرف بعضهم بعضا یحتفظون بمسافة فیما بینهم، 

لة أو متباعدة، إذا التقوا في مكان ما، وحین یكون الاقتراب أو حیث یحتلون مقاعد منفص

الاحتكاك قسریا في الحافلات المكتظة أو المصاعد على سبیل المثال، یخفف الإزعاج 

بالنظر إلى ناحیة مغایرة، وعلى العكس من ذلك تماما مع المعارف أو الأقارب، خاصة مع 

ع وتقلیص المسافة فیما بینهم والإقبال على أفراد الأسرة التي ینزع أفرادها إلى التجم

  ...بعضهم

وهو مجموعة القواعد التي ینظم بها المبلغ مجموعة العلامات  :الوضع-1-1-5

المكونة للبلاغ الذي یتوجه به إلى غیره، فالمبلغ أو المرسل یموضع أو یرمز، والمرسل إلیه 

  .البلاغ الموجه إلیهأو المبلغ یفكك الرموز ویحللها، لیفهم القصد من مضمون 
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وبالنظر إلى العلامات وقواعد تنظیمها لدى كل من المبلغ الذي نشیر إلیه اختصارا بـ 

وإلى العلامات المشتركة بینهما بدائرتین، تكون عملیة التبلیغ ناقصة أو  )2م(والمبلغ بـ ) 1م(

  :تامة أو منعدمة، حسب الحالات التالیة

بین المبلغ والمبلغ ) code(تبلیغ، إذا كان الوضع تنعدم عملیة ال :الحالة الأولى-أ

شخصان یتكلمان لغتین : مختلفا، أو كانا لا یملكان أیة علامة مشتركة بینهما، من ذلك مثلا

مختلفتین، ولا یعرف أحدهما لغة الآخر، كأن تجري محادثة بین عربي وصیني، ویمكن 

  :التمثیل لذلك بالرسم الموالي

  

  

تكون فیها عملیة التبلیغ محدودة، إذا قلت فیها العلامات اللغویة  :انیةالحالة الث-ب

محادثة بین انجلیزي، وطالب ثانوي عربي یدرس  مثلا المشتركة بین المتخاطبین، من ذلك

  :الإنجلیزیة منذ عام، كما یوضحه الرسم المقابل

  

طبین، غیر أن هناك وتكثر فیها العلامات المشتركة بین المتخا :الحالة الثالثة-ج

) 2م(البلاغ، قد تكون غیر مفهومة من المرسل إلیه ) 1م(بعض العناصر المبلغة من مرسل 

ومن أمثلة ذلك إلقاء درس أو محاضرة عالیة المستوى على طلبة غیر مهیئین لها، كما بینه 

  :هذا الرسم المرفق

  

  

  

2م 1م   

2م 1م   

1م  

2م  
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الجید والتام، وهي الحالة التي تكون فیها كل العلامات التي وتمثل التبلیغ  :الحالة الرابعة- د

صحیحا من  لیس ، مع ملاحظة أن العكس)2م(مفهومة من قبل المبلغ ) 1م(یبلغها المرسل 

نقاش بین طالب وأستاذه، حول فكرة أو قضیة وردت أو محاضرة، كما یمثله : ذلك مثلا

  :الرسم المقابل

  

  

  

  

مع ملاحظة أن الوضع المشترك بین المتخاطبین في أي لغة طبیعیة غیر كاف للتبلیغ 

الجید بینهما، ذلك أنهما لا یملكان بالضرورة نفس الثروة اللفظیة، ولا یتحكمان في القواعد 

  .النحویة بنفس الدرجة

ویتمثل في السیاق والمقام والأشیاء التي یحیل علیها البلاغ أو  :المرجع-1-1-6

الرسالة، ذلك أن العلامات المكونة لها، لیست علامات طبیعیة، وإنما هي علامات لفظیة 

وغیر لفظیة، تواضع علیها أفراد الجماعة أو العشیرة اللغویة، وتحیل إلى وقائع معیشة أو 

  :خیالیة أو ذهنیة، ویمكن التمییز بین نوعین من المراجع

ویتكون من جملة العناصر  :"Référent situationnel"المرجع المقامي -أ

والزمان والمكان والظروف التي ) بكسر اللام وفتحها(المبلغ والمبلغ : المكونة للمقام، وأهمها

ضعوا كتاب النصوص على : فمثلا عندما یقول الأستاذ لطلبته... تجري فیها عملیة التبلیغ

زمن (والزمانیة ) الدرس قاعة(الطاولات، فإن بلاغه هذا یحیل على مقام له عناصره المكانیة 
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الكتب (، وأشیاء حقیقیة )ساعة معینة من الصباح أو المساء: قراءة النصوص أو شرحها

  ...).والطاولات

وتمثله عناصر السیاق اللغوي التي  ":Référent textuel"المرجع النصي -ب

مر یعكسها نص البلاغ، فالروایة أو القصة مثلا، كل إحالاتها نصیة، سواءا تعلق الأ

التي ... بالشخصیات والأمكنة والأزمنة أو) القارئ(أو المرسل إلیه ) الكتاب(بالمرسل 

تكون خیالیة بعیدة  ما غیر أن هذه الإحالات غالبا.. یعكسها عالم الروایة الزاخر بالأحداث

عن الواقع، ذلك أن الشخصیات الروائیة شخصیات ورقیة، والأمكنة والأشیاء موضوعات 

تكون حاضرة أثناء عملیة ...) شاطئ، رمل، مصطافون(ل على أمكنة حقیقیة نصیة، لا تحی

  .التبلیغ

  :قوالب الملكة التبلیغیة في نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة-2

سبق الحدیث بأن الملكة التبلیغیة في تصور النحو الوظیفي، تتضمن ستة قوالب هي 

القالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب الاجتماعي و 

الملكة اللغویة والملكة المنطقیة والملكة الاجتماعیة : البلاغي، تتكفل برصد الملكات الست

  .والملكة المعرفیة والملكة الإدراكیة والملكة البیانیة
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من على القوالب یلب المركزي الذي یهیتضح من هذا الشكل أن القالب النحوي هو القا

الأخرى، فهو كما تدل على ذلك السهام المزدوجة الممتدة منه وإلیه، لا یستغني عنه في 

الغالب أي قالب، في حین قد یستغني هو عن كل القوالب، أو على الأقل عن بعضها تماما، 

  :كما تتسم هذه القوالب الست بخاصیتین

والب الأخرى من حیث موضوعه ومن حیث أولویاته استقلالیة كل قالب عن الق-أ

  ).مبادئه وقواعده(

تعالق القوالب الست فیما بینها رغم استقلالیتها، بحیث یفضي بعضها إلى بعض، -ب

  .فیكون خرج بعضها دخل بعض، كما تدل على ذلك السهام الأحادیة

ون المعرفي غیر أن القالب النحوي على مركزیته وثقله، تتفاوت أهمیته حسب المخز 

لكل من المبلغ والمبلغ، الذي یستمدانه من القالب المعرفي، في مرحلة من مراحل عملیة 

ت الحاجة إلى التوسل باللغة دهما، ازدادالتبلیغ، فكلما قل هذا المخزون عند كلیهما أو أح

 نموذج مستعملي اللغة  الطبیعیة

  قالب معرفي

  قالب اجتماعي

  قالب نحوي

  قالب منطقي

 قالب إدراكي  قالب بلاغي
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وإلى القالب النحوي، والعكس صحیح إذا كان مخزونهما المعرفي یتضمن معارف كثیرة أو 

تقل أهمیة القالب النحوي بالنظر إلى قوالب  یة، تغني عن اللجوء إلى الكثیر إلى اللغة،كاف

  .أخرى، وعلى رأسها القالب المعرفي

وبناء على ذلك تساءل الباحثون عن الوظائف التي تؤدیها هذه القوالب، وعن الكیفیة 

  .التي تشتغل بها منفردة ومجتمعة، وعن طبیعتها وتفرعاتها

  :قوالبوظائف ال-3

تتعلق وظیفة كل قالب من قوالب نموذج مستعملي اللغة الطبیعیة بالدور الذي یلعبه  

في إنتاج وتأویل البلاغات اللغویة، وبالرجوع إلى ما یمیز كل ملكة من الملكات التي تشكل 

الذكر، یمكن أن نحدد بالتقریب الوظیفة أو الدور الذي  نفالآالملكة التبلیغیة بالمفهوم 

  :به كل قالب كمایلي یضطلع

یضطلع القالب النحوي بإنتاج العبارات اللغویة وتأویلها إنتاجا وتأویلا سلیمین بالنظر -أ

إلى الموقف التبلیغي، وتتم عملیتا الإنتاج والتأویل أو التولید والتفسیر عبر قوالب فرعیة 

تحتیة وقالب قواعد وقویلبات متفرعة عن القالب النحوي العام أو الأساسي، كقالب البنیة ال

  .التعبیر وقالب التطریز

ویتكفل القالب المنطقي باشتقاق بنیات تحتیة، من البنیة التحتیة المحددة في إطار -ب

القالب النحوي، عن طریق قواعد ومبادئ استدلالیة یكون حصیلتها بنیة اشتقاقیة، تشكل 

ین الاعتبار التأویل الدلالي من التداولي للعبارة اللغویة، یأخذ بع/جزءا من التمثیل الدلالي

بالمعلومات اللازمة التي لا تتوافر إلا ...) كإسناد النبر والتنغیم(جهة، وتزوید قواعد التعبیر 

  .في هذه البنیة المشتقة من جهة أخرى
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ویقوم القالب الاجتماعي بتحدید الكیفیة أو الكیفیات التي یجب أن یتم بها التبلیغ، -ج

ات الاجتماعیة والقیم الثقافیة والحضاریة، التي تشكل توجهات المتخاطبین بالنظر إلى الخلفی

وقناعاتهم بصفة عامة، وتطبع سلوكاتهم وتصرفاتهم بصفة خاصة، إضافة إلى عوامل أخرى 

لها علاقة بالوضع الاجتماعي والثقافي والفزیولوجي للمتخاطبین، كانتماء المتخاطبین إلى 

  ...ة ما، وفئة معینة من المثقفینجنس وسن معین وطبقة اجتماعی

ویقوم القالب المعرفي بتخزین المعارف، التي ترد علیه من القوالب الأخرى، - د

  .وتنظیمها لاستعمالها متى دعت الحاجة إلیها في تأویل أو إنتاج العبارات اللغویة

وینهض القالب الإدراكي باشتقاق معارف من الموقف التبلیغي ومن المدركات -ه

ة، لیخزنها في القالب المعرفي بهدف استعمالها في إنتاج وتأویل العبارات اللغویة، إذا الحسی

  .دعت الحاجة

أما القالب البلاغي فهو القالب الذي یحوي المبادئ والقواعد والتقنیات الفنیة التي -و

صف من و ) قراء ونقادا(تمكن المبدعین من إنتاج الآثار الأدبیة المختلفة، وتمكن المتلقین 

  .أدبیة أو فنیة تلك الآثار وصفا كافیا وتأویلها تأویلا مناسبا

لعل الإجابة الشافیة والكافیة عن هذا السؤال، تحتاج في  :متى تشتغل القوالب كلها؟-4

حقیقة الأمر بحثا أكادیمیا قائما بذاته، وفي انتظار ذلك، نكتفي بتتبع بعض الأمثلة التي 

  :لخصة كالآتيأوردها المتوكل في هذا الصدد م

، ولتكن على سبیل المثال )شفویا أو كتابیا( یتلقى المخاطب بلاغا أو عبارة لغویة ما-أ

  :الجملة التالیة

  .من المكتبة" دلائل الإعجاز"هات ) 21(
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- إلى بنیتها المكونیة، أي یمده بمعلومات صرفیة) 21(یتكفل القالب النحوي بتحلیل الجملة 

لیل هذه لا تحدد لنا إلا المعنى اللغوي الصرف؛ أي معاني تركیبیة، غیر أن عملیة التح

كلمات الجملة والعلاقات الدلالیة والتركیبیة والتداولیة القائمة بینها، لذا یتحتم اللجوء إلى 

قوالب أخرى لتمدنا بمعارف أو معلومات إضافیة، نتوصل بها إلى التأویل المناسب والغرض 

  .لرسالةأو اغ هذه الجملة المقصود لمبلِّ 

یتحتم اللجوء إلى القالب المعرفي الذي " دلائل الإعجاز"لإدراك ما تحیل علیه عبارة -ب

یزودنا بمعلومة محددة مفادها أن هناك لغویا مسلما كبیرا، ألف عدة كتب لغویة أشهرها 

دلائل الإعجاز في علم المعاني، وقد یلجأ إلى القالب الإدراكي للتعرف على هذا المصنف 

والدار التي طبعته وغیر (أدق، بواسطة لون غلافه وحجمه مجلد أو نسخة عادیة  بكیفیة

  ...)ذلك

  

لمعرفة ما تحیل علیه ) أو إلیهما معا(ویلجأ مرة أخرى إلى القالب الإدراكي أو المعرفي -ج

، أي المكتبة المشار إلیها أو المدركة من بین عناصر الموقف التبلیغي في "المكتبة"كلمة 

اق الذي تجري فیه عملیة التبلیغ، أهي مكتبة القسم أم مكتبة الكلیة أو المكتبة هذا السی

  ...المركزیة

) 21(رغم المعلومات التي استقیناها من القالب المعرفي والقالب الإدراكي، تبقى الجملة - د

: ملتبسة من حیث غرضها الإبلاغي الذي قصده صاحبها؛ أي من حیث قوتها الإنجازیة

  التماس مثلا؟أهي أمر أم 

لذا یلجأ إلى القالب المنطقي هذه المرة، لرفع الالتباس وتحدید الغرض المقصود، وذلك 

  .باشتقاق بنیة تحتیة فرعیة تحمل القوة الإنجازیة الواردة
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ویستعین القالب المنطقي نفسه بالقالب الاجتماعي، إذ یحدد هذا الأخیر المعلومات -ه

هي الوضعیة  المتخاطبین، أهي علاقة قرابة أم زمالة؟ وما المتعلقة بالعلاقة الرابطة بین

منهما؟ وهل هي علاقة أعلى بأسفل أو علاقة تساو؟ حیث تسهم هذه  الاجتماعیة لكل

المعلومات في اشتقاق القوة الإنجازیة المستلزمة مقامیا، فتحدد بالضبط ما إذا كان الأمر 

  ).21(یتعلق بالتماس أو بأمر بالنسبة لمثال الجملة 

  :قائمة المراجع

  :أحمد المتوكل-

، -بنیة الخطاب من الجملة إلى النص-قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، -
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